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  ةالطفرات الفكریة الرأسمالیة المستقبلینحو استشراف حوكمة المؤسسات في ظل التحولات و 
أم البواقي جامعة  نصرالدين عيساويد/  

على الرغم من تهمیش موضوع حوكمة المؤسسات لمدة طویلة، فإنها نالت في  : الملخص
العشریتین الأخیرتین اهتماما متزایدا لاسیما بسبب الأزمات التي طغت على هذه المرحلة. 

ص مناجمنت المؤسسات، و الذي تعتبر أهم أهدافه تنظیم یعتبر هذا الموضوع لب تخص
المؤسسة بدلالة إحدى الزوایا التالیة: إستراتیجیة، مالیة أو سلوكیة من خلال انتهاج 

  مجموعة من السیناریوهات التي یمكن أن تأثر على قرارات المسیرین. 
 سنحاول من خلال هذه الورقة البحثیة استشراف و محاكاة مستقبل الفكر

الاقتصادي الرأسمالي، وذلك بعرض مجموعة من التصورات حول ما ستكون علیه 
وحوكمة المؤسسة، المسؤولیة   المتغیرات و الطفرات التي یمكن أن تأثر في: نمط تسییر

  المجتمعیة للمؤسسة و كذا سلوكیات أفراد المجتمع.
  أسمالیة.الحوكمة، حوكمة المؤسسات، الحدود الجدیدة للر الكلمات المفتاحیة: 

ABSTRACT : 

La gouvernance d'entreprise, thématique restée longtemps marginalisée, a 
pris depuis deux dizaines d'années une importance croissante à cause des 
crises qui ont secoué le monde. On peut mètre ce sujet au cœur du 
management d’entreprise, il traité alternativement sous un angle plutôt 
stratégique, financier, ou comportemental.  
On va essayer, à travers cet article, de se projeter sur les scénarios futurs de 
la culture du capitalisme, et les multiples réactions probables de la 
gouvernance d’entreprise, la responsabilité sociétale de l’entreprise  et le 
comportement de la société.    
Les mots clés : La gouvernance,  la gouvernance d’entreprise,   
les nouvelles frontières capitaliste. 

   aissaoui.n2012@gmail.comالالكتروني  :    البرید
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  المقدمـــــة:
) عموما نوع من الغموض La gouvernanceیشوب مصطلح الحوكمة (

نظرا للزاویة التي تم تناول بها هذا المصطلح من جهة، من جهة أخرى تعدد 
ارس الرأسمالیة التي جعلت من تعاریفها تتداخل وتتعارض فیما النظریات و المد

بینها أحیانا نظرا لتداخل الأهداف السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة للدولة. 
) فقد نالت حضها La gouvernance d’entrepriseأما حوكمة المؤسسة(

ة من من المقالات و الكتب، والتي ركزت عبر الزمن على ثلاثة زوایا رئیسی
  زوایا تسییر المؤسسة: إستراتیجیة، مالیة وسلوكیة...

في العشریات الثلاث الأخیرة ظهرت بوادر طفرات في الفكر الرأسمالي، التي و 
إن تجسدت، ستغیر مفاهیم عدیدة مرتبطة بتسییر المؤسسة، ملكیتها و 

حوكمتها. حسب الباحثین هناك ثورة مستقبلیة في الفكر الرأسمالي و التي 
تؤدي إلى إعادة النظر في الكثیر من الأسس لاسیما تلك التي لها علاقة س

مباشرة بملكیة المؤسسة، أصحاب الحقوق، طبیعة العلاقة بین المنتج و 
المستهلاك، خصائص السوق... لاسیما في ظل انتشار وسائل اتصال حدیثة 

صحاب من شأنها أن تدلل أو تكسر الحدود بین المتعاملین الاقتصادیین و أ
  المصالح الداخلیة و الخارجیة في المؤسسات. 

  إشكالیة الدراسة:  
ما هي فلسفة الحوكمة على ضوء ما سبق یمكن وضع التساؤل الرئیسي: 

عموما و حوكمة المؤسسة خصوصا؟ ما هي أهم التحولات التي ستواجه و 
تأثر في حوكمة المؤسسة؟ و ما هي أفاق الحدود الرأسمالیة الجدیدة خلال 

 ؟21القرن 
استمرار الفكر الرأسمالي في التطور بالموازاة مع تطور فرضیة الدراسة:

  ).TICتكنولوجیا المعلومات و الاتصال (
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تتجلى أهمیة الدراسة في استشراف ما سیكون علیه الفكر أهمیة الدراسة:
الرأسمالي في المدى المتوسط و البعید، و من ثم أهم التحدیات التي ستواجه 

فیما یتعلق بإعادة النظر في حوكمتها، مسؤولیتها الاجتماعیة و كذا المؤسسة 
خصائص السوق الذي ستنشط فیه في ظل الحدود الرأسمالیة الجدیدة المرسومة 

  من طرف القوى العظمى في العالم.
یهدف هذا التشخیص إلى تسلیط الضوء على فلسفة حوكمة أهداف الدراسة:

من خلال محاولة استشراف لما سیكون علیه المؤسسة سابقا، حالیا و مستقبلا 
، لغرض الوقوف على أهم المتغیرات والطفرات 21الفكر الرأسمالي خلال القرن 

التي ستواجهها الدولة، المؤسسة و المجتمع، و من ثم استشراف فلسفة الحوكمة 
  في ظل تلك المستجدات.
لمقال إلى للإجابة عن هذا التساؤل قسمنا محتوى امنهج و هیكل الدراسة:

ثلاث محاور: یتضمن المحور الأول جانب مفاهیمي وحوصلة عن تطور 
الأبحاث فیما یخص الحوكمة و حوكمة المؤسسة، أما المحور الثاني فسنتناول 

من خلاله ما سیؤول علیه الفكر الرأسمالي في السنوات القادمة و ما مدى 
لمحور الثالث فقد تم التأثیر المحتمل لذلك على فلسفة حوكمة المؤسسة، أما ا

تخصیصه لاستشراف الحدود المستقبلیة المحتملة للرأسمالیة و للحوكمة على 
 مستوى الاقتصاد الكلي.

 المحور الأول: فلسفة الحوكمة و حوكمة المؤسسة في الماضي و الحاضر
سنحاول من خلال هذا المحور التطرق إلى مدخل مفاهیمي للحوكمة و كذا 

ل عرض التطور التاریخي للمصطلحین و كذا أهم حوكمة المؤسسة من خلا
 المقاربات و التعاریف التي تطرقت إلیهما.

سنحاول من خلال هذا العنصر ):La gouvernanceالحـــوكمة ( -أولا
 التعریج على التطور التاریخي و ألمفاهیمي لمصطلح الحوكمة.
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یرجع یعتبر مصطلح الحوكمة قدیم نوعا ما مدخل مفاهیمي للحوكمة: -1
عموما للثورة الفرنسیة في القرن الثامن عشر، و الذي تم استعماله في السنوات 

الأخیرة على نطاق واسع من أجل رسم الحدود الجدیدة بین السیاسة 
یتكرر هذا المصطلح كثیرا من خلال البحوث التي رافقت الفكر  )1(والاقتصاد.

المسؤولیة المشتركة و النیولبیرالي، و التي تهدف من خلاله إلى رسم حدود 
مستویاتها، الحدود بین القطاع العام و القطاع الخاص وكذا الحدود بین المنفعة 

العامة والمنفعة الخاصة. قبل التطرق إلى مفهوم الحوكمة، سنحاول التعریج 
  )2(على أهم مراحل تطورها في العصر الحدیث و المعاصر.

من القرن الماضي من طرف  تم تبني مصطلح الحوكمة قبل سنوات التسعینات
الدول الأنجلوساكسونیة بمفهوم التسییر، و قد ظهرت أبحاث و مقالات ركزت 
في مجملها على تحلیل السیاسات العامة للدولة، تسییر المؤسسات و التحلیل 

بعد انهیار جدار برلین ظهرت حتمیة إعادة التفكیر  )3(الاجتماعي للمنظمات.
اتخاذ القرار في عالم یسوده الأحادیة القطبیة بعد في ما ستكون علیه مسؤولیة 

واجهت الدول تحدیات جدیدة فیما  1990تلاشي القطب الشرقي. بعد سنة 
یخص العلاقات الدولیة، السیاسات الاقتصادیة و السیاسات الداخلیة، مما 

  استدعى إعادة التفكیر في نمط إدارة الدولة و العلاقة بین السلطة و المجتمع.
  )4(القول أن الحوكمة المعاصرة ترتكز على الأسس الثلاثة التالیة:یمكن 
 .لامركزیة السیاسات العامة للدولة  
  ضرورة إرساء سیاسة تشاوریة مع كل الشركاء الاقتصادیین و

  الاجتماعیین.
                                                             
1 D.J Vogel, (1996), "The Study of Business and Politics", California Management Review, 
vol. 38, n° 3, spring, pp. 146-165. 
2 J.P  Gaudin, Pourquoi la gouvernance ?, Paris, Presses de la FNSP, coll. La bibliothèque du 
citoyen, 2002, p.11. 
3 J. Rosenau et E. Czempiel, (1992), Governance without Government, Cambridge, 
Cambridge University Press. 
4 R. Canet, «Qu’est-ce que la gouvernance ?». Conférences de la Chaire MCD. En ligne: 
<http://www.chaire-cd.ca>. 
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  تلاشي الحدود بین القطاع العام و الخاص من خلال الشراكة و
  الأهداف المشتركة.

  للحوكمة: المقاربات النظریة -2
  تم تناول مفهوم الحوكمة دولیا من خلال مقاربتین رئیسیتین:

تركز حوكمة المنظمات حوكمة المنظمات الدولیة (المقاربة الأوربیة):  -  أ
الدولیة على التفكیر في نسج علاقات بین مختلف المتدخلین العمومیین 
 والخواص الذین یحتلون مراكز مسؤولیة مختلفة. كما تهدف إلى التنسیق

بین كل الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي أو الدولي من أجل وضع 
  معاییر و أسالیب التدخل و التعدیل.

) في La banque mondialeتم وضع إستراتیجیة من طرف البنك العالمي (
سنوات الثمانینات التي كانت تهدف آنذاك إلى إضعاف هیمنة القطب الشرقي 

نهج الاشتراكي أو الشیوعي. بالمقابل نتائج على الدول التي كانت تنتهج ال
السیاسات التي طبقت على دول أوروبا الشرقیة لم تلقى إجماعا حول نجاحها، 
وهو ما دفع بالبنك العالمي لاستعمال مصطلح الحوكمة من أجل إعطاء نوع 

من الشرعیة و المصداقیة لتدخله في سیاسات الدول أمام الرأي العام لتلك 
  )1(الدول.

  كمة المؤسسة (المقاربة الأمریكیة):حو   - ب
تركز حوكمة المؤسسة على تعریف حدود المسؤولیة بین المسیر و المالك، 
تطویر المناولة، الشراكة، وأنماط التسییر الجدیدة. كما تهدف هذه المقاربة 
الأمریكیة إلى التقلیل من مستویات المسؤولیة وحریة انتقال المعلومة بین 

  )2(الرئیس و المرؤوس.

                                                             
1 B. Campbell, (2000), «Gouvernance : un concept apolitique ?», Communication prononcée 
lors du Séminaire d’été du Haut Conseil de la coopération Internationale, Dourdan (France), 
29 août 2000. En ligne: http://www.ceim.uqam.ca/textes/GouvernanceHCCI.htm. 
2 M.C Jensen, (1994), "Self-Interest, Altruism, Incentives and Agency Theory", BankAmerica, 
Journal of Applied Corporate Finance, vol. 7, n° 2, summer 1994, pp. 40-45. 
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لاقت الحوكمة خلال الثلاثین سنة الأخیرة اهتماما خاصا من طرف الباحثین 
من خلال الكم الهائل من المقالات و الأبحاث التي حاولت تسلیط الضوء على 

  زوایا تنظیم المؤسسة، هذا ما سنحاول التطرق إلیه في العنصر الموالي. 
 ):La gouvernance d’entrepriseحوكمة المؤسسة ( -ثانیا

سنحاول من خلال هذا العنصر التعریج على التطور التاریخي و ألمفاهیمي 
  لمصطلح الحوكمة.

على الرغم من أن مصطلح حوكمة مدخل مفاهیمي لحوكمة المؤسسة: -1
 Corporateتحت اسم ( 1975المؤسسة ظهر في مقال للباحث (بیري) سنة 

governance طرف الباحثان  من 1976)، إلا أن المقال المرجع صدر سنة
)Jensen et Meckling اللذان تطرقا إلى الملكیة و النظریة المالیة (

توالت الأبحاث بعد ذلك و التي ركزت في البدایة عن "من یحكم  )1(للمؤسسة.
من" من خلال محاولة رسم الحدود و النفوذ بین المالك و المسیر، نجد ذلك 

قبل ذلك بقلیل و  )2(.1985) سنة Williamsonمن خلال مقال الباحث (
) یحاولان Freeman et Reedصدر مقال للباحثین ( 1983بالضبط سنة 

فیه توسیع مفهوم الحوكمة من إشكالیة السیطرة الداخلیة للمؤسسة و أهداف 
المساهمین إلى توجیه إستراتیجیة المؤسسة نحو أهداف تخدم مصلحة كل 

جدید للباحثین في میدان حوكمة بعد ذلك ظهر تیار  )3(المتعاملین الاقتصادیین.
المؤسسة یركز على السلوك الداخلي للفاعلین داخل المؤسسة انطلاقا من 

یمكن القول  )Freidman(1987.)4و أبحاث (1986) سنة Perrowأبحاث (

                                                             
1 M.C Jensen et W.H Meckling, (1994), "The Nature of Man", Journal of Applied Corporate Finance, 
summer 1994, document pdf. 
2 O.E Williamson,  (1988), "Corporate Finance and Corporate Governance", The Journal of Finance, vol. 
43, n° 3, july, pp. 567-591. 
3 R.E Freeman et D.L Reed, (1983), "Stockholders and Stakeholders : A New Perspective on Corporate 
Governance", California Management Review, vol. 25, n° 3, spring, pp. 88-106. 
4 M. Friedman, (1953), "The methodology of positive economics", in Essays in Positive 
Economics, University of Chicago Press, Chicago 1953, document pdf. 
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أن حوكمة المؤسسة مرت بثلاث تیارات رئیسیة كانت محل بحث مستمر تتمثل 
  فیما یلي:
 یة أهداف المساهمین).التیار المالي للمؤسسة(تغذ  
  التیار الاستراتیجي للمؤسسة(الإستراتیجیة المثلى التي تتلاقى عندها

  أهداف جل المتعاملین الاقتصادیین).
  التیار السلوكي داخل المؤسسة(دور العلاقات الإنسانیة و التنظیم في

  تحسین أداء المؤسسة).
بل مجموعة من  لم نجد تعریفا شاملا و ثابتا زمنیا،تعریف الحوكمة: -2

التعاریف التي ركزت في مرحلة ما على زاویة معینة من زوایا المؤسسة، و 
التي توجهت فیما بعد للتركیز على زاویة أخرى أكثر أهمیة نظرا للنقد الموجه 

لها في مرحلة سابقة. سنحاول فیما یلي سرد و تحلیل أهم التعاریف التي مثلت 
  مت المؤسسة.التیارات الثلاث التي مرت بها حوك

هناك من عرف حوكمة المؤسسة على أنها:" سبل تحقیق النتائج المرجوة التي 
تمر من خلال رفع الأرباح الموزعة على المساهمین، بحیث تدفع هذه النتائج 

المساهمین للبحث المستمر على تعظیم أرباحهم و من ثم الدفع بدفة تسییر 
عن تیار الحوكمة الحیازیة  یعبر هذا التعریف )1(المؤسسة نحو الأفضل".

(حوكمة المساهمین) والتي تحاول تحقیق أهداف المساهمین مباشرة، من خلال 
  )2(التأثیر غیر المباشر على المسیرین لتحقیق الأهداف المرجوة.

هناك تعریف ثاني لحوكمة المؤسسة یتمثل فیما یلي:" الوصول إلى وضع و 
الأخذ بعین الاعتبار  تحقیق استراتیجیات المؤسسة یمر من خلال

الاستراتیجیات الفرعیة المتناقضة لمختلف المتعاملین الاقتصادیین من خلال 

                                                             
1M.C Jensen, (1994), "Self-Interest, Altruism, Incentives and Agency Theory", BankAmerica, 
Journal of Applied Corporate Finance, vol. 7, n° 2, summer 1994, pp. 40-45. 
2 L. Donaldson et J. H Davis, (1989), "CEO governance and shareholder returns : Agency 
theory and stewardship theory", Paper presented at the annual meeting of the Academy of 
Management, Washington DC, document pdf. 
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وضع تنظیم، میكانیزمات لفض النزاعات و تغلیب المصلحة العلیا للمؤسسة 
یعتبر هذا التعریف تطور منطقي لتوسع الأهداف  )1(على المصلحة الفردیة".

ن، و لكل المتعاملین الاقتصادیین الذین المشتركة لأصحاب الحقوق المعروفی
یحیطون بالمؤسسة و یساهمون في تحقیق أهدافها وأهدافهم في نفس الوقت. 

كما یعتبر هذا التعریف بدایة تیار جدید لوضع إستراتیجیة جدیدة للمؤسسة مع 
المتعاملین الاقتصادیین الآخرین بهدف تحقیق أهدافهما المشتركة من خلال 

  اولة... الشراكة، المن
هناك تعریف ثالث لحوكمة المؤسسة یتمثل فیما یلي:" إن الوصول إلى النتائج 
المرجوة و تطبیق الإستراتیجیة الموضوعة یتحقق من خلال وضع تنظیم محكم 

یأخذ بعین الاعتبار كل المتدخلین والفاعلین على جمیع مستویات القیادة 
اعات و التركیز على الأهداف بغرض تسهیل انتقال المعلومة، التقلیل من النز 

   )2(الإستراتیجیة".
ما یلاحظ من خلال التعاریف السابقة أن هناك تطور لمفهوم حوكمة المؤسسة 

یتحكم فیه التطور المنطقي لأهداف المؤسسة، محیطها الداخلي (التنظیم) و 
  محیطها الخارجي (المتعاملین الاقتصادیین).

قا و حالیا، سنحاول فیما یلي استشراف بعدما عرجنا على مفهوم الحوكمة ساب
لما ستواجهه حوكمة المؤسسة في ظل المتغیرات و الطفرات التي ستمیز الفكر 

 الرأسمالي في القرن الواحد و العشرین.
المحور الثاني: أفاق حوكمة المؤسسات في ظل المتغیرات و الطفرات 

  الرأسمالیة المستقبلیة المحتملة
نصر التعریج على ما سیؤول له الفكر الرأسمالي من سنحاول من خلال هذا الع

خلال تصورات مجموعة من الباحثین، لغرض استشراف رد فعل المؤسسة و 
                                                             
1 R.E Freeman et  D.L Reed, op.cit, pp. 88-106. 
2 D. Collins, (2000), "Virtous Individuals, Organizations and Political Economy: A New Age 
Theological Alternative to Capitalism", Journal of Business Ethics, 26, pp. 319-340. 
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مسیریها تجاه ما سیكون علیه الاقتصاد على المستوى الكلي، المؤسسة على 
 المستوى الجزئي و كذا  أفراد المجتمع.

  د غیر المادي: التحول من الاقتصاد المادي إلى الاقتصا -أولا
على الرغم من أن الحوكمة هي لب موضوع الصراع بین المالكین (المساهمین) 

و المسیرین، إلا أن الاتجاهات المستقبلیة للاقتصاد الرأسمالي ستتجه تدریجیا 
للتخلي عن الملكیة مفضلتا التأجیر التشغیلي، التأجیر التمویلي، حق التمتع، 

) إلى حق La propriétéتحول من التملك (حق التواصل... بعبارة أخرى ال
  )Le droit d’usage provisoire.()1الاستغلال المؤقت(

للاختفاء التدریجي للملكیة وقع على المؤسسة، المجمع و الاقتصاد الكلي. 
بالنسبة للمؤسسة؛ لن یصبح هناك وزن كبیر لأصحاب الملكیة و من ثم انهیار 

لكلاسیكیة الموضوعة من طرف أدم سمیث أحد أسس تقسیم العمل للرأسمالیة ا
(أصحاب الملكیة، أصحاب رأس المال و الید العاملة). بالنسبة للمجتمع؛ 

فبالإضافة إلى تحكم أصحاب المال في توجیه دفة الاقتصاد المادي و 
الخدمي، فهناك اتجاه أخر یتمثل في تقییم و توجیه ثقافة المجتمع بحیث تصبح 

ة أقلیة، شعب أو دولة ما علامة مسجلة لا یمكن عملیة الاطلاع على ثقاف
استغلالها إلا من خلال تسدید حق استغلالها لأصحاب النفوذ و المال، بهذا 

تصبح حتى الثقافة سلعة تباع و تشترى كباقي السلع الرأسمالیة الأخرى. 
بالنسبة للاقتصاد الكلي؛ فسوف یتم تركیز القوة و المال في ید أطراف قلیلة 

ختفاء الملكیة المادیة و تعویضها بحق الاستغلال، بذلك یصبح صاحب نظرا لا
الفكرة والمال معا أقوى من صاحب المال أو صاحب الفكرة... بهذا سننتقل من 

  الاقتصاد الرأسمالي المادي إلى الاقتصاد الرأسمالي الفكري.
ردیة تعتبر الملكیة الفالتحول من اقتصاد السوق إلى اقتصاد الشبكات: -ثانیا

لأدوات الإنتاج أساس الفكر الرأسمالي على مر العصور، بالمقابل یلاحظ في 
                                                             
1 F. Bottollier, Fiche de lecture : « L’age de l’accés », janvier 2012, pp.7-8. 
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السنوات الأخیرة ظهور و اتساع مؤسسات غیر مادیة و شبكات اتصال لیس 
یمكن ذكر في  -)Virtuelleبعبارة أخرى غیر مادیة (- لها أدوات إنتاج معتادة

واصل ) أو شبكات التGoogleهذا الصدد محركات البحث مثل (
من خلال هذا النوع من  )Facebook, Tweeter….()1الاجتماعي(

المؤسسات تتلاشى الحدود بین المالك والعامل حیث أن العمال هم مساهمین 
في نفس الوقت هذا من جهة، من جهة أخرى تلاشي فكر الإقصاء للمالك لغیر 

ستغلال و المالك في الفكرالرأسمالي الكلاسیكي، إلى محاولة تسهیل منح حق الا
جلب أكبر عدد ممكن من المستعملین لهذا النوع من مواقع التوصل، حیث 

  یعتبر الانتماء معیار نجاح هذا النوع من المؤسسات. 
على الرغم من أن الحوكمة تهدف إلى وضع الحدود، خلق الحقوق و رسم 

ل المسؤولیات في المؤسسات الكلاسیكیة التي تفرق بین المالك، المسیر و العام
...إلا أن بزوغ المؤسسات المتخصصة في الاتصالات سوف یغیر من فلسفة 
الحوكمة نظرا لاجتماع المالك، المسیر و العامل في نفس الأشخاص ومن ثم 

  ظهور حتمیة إعادة رسم الأدوار و ضرورة تحدید من یحكم من...
  التحول من الملكیة الدائمة إلى الملكیة المؤقتة: - ثالثا

لتخلي التدریجي للملكیة و الاتجاه نحو حق الاستغلال المؤقت قد ینتج عن ا
على مستوى الاقتصاد الكلي انهیار مفهوم تعبئة الادخار، نظرا لاختفاء الرغبة 
في التملك و الاتجاه نحو الإیجار وحق التمتع... والذي یمكن تغطیته أقساطه 

في الغد بقدر ما من خلال العوائد الدوریة للفرد، أي أن الفرد سوف لن یفكر 
انهیار الادخار قد یقلل من استعمال النقود المادیة  )2(سوف یفكر في الیوم.

نظرا لمحدودیة استعمالها، بالمقابل سوف یتسع استعمال النقود الإلكترونیة نظرا 
  لشمولیة وسائل وتكنولوجیات الاتصال في ذلك الوقت.

                                                             
1 E.F Fama et M.C Jensen, (1983), "Separation of Ownership and Control", Journal of Law 
and Economics, vol.26, june, pp. 301-325. 
2 F. Bottollier, Op.Cit, pp.8-9. 
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التدریجي على حق الاستغلال التخلي التدریجي عن الملكیة المادیة و الإقبال  
سیدفع لمراجعة المعاییر المحاسبیة الدولیة، نظرا لتغیر محتوى الأصول، إعادة 

ترتیب أهمیتها، مراجعة أدوات التقییم... إن إعادة النظر في المعاییر المحاسبیة 
سوف یدفع بالفكر الاقتصادي إلى مراجعة مفاهیم الحوكمة نظرا لتغیر العلاقة 

  ك و من یحكم.بین من یمل
 التحول من الملكیة المادیة إلى الملكیة الفكریة: -رابعا

یمكن القول أن الإنسان بطبیعته یرید أن یعمل أقل و یكسب أكثر، یمكن أن 
نلاحظ في السنوات المقبلة اختفاء للمؤسسات المنتجة في الدول المتقدمة و 

) نظرا لما Une délocalisation massiveتوجهها نحو الدول النامیة (
هذا الوضع سیكسب العالم المتقدم  )1(.21سیكون علیه الوضع في القرن 

مرتین؛ فمن خلال البحث العلمي سوف تتخصص المؤسسات و المخابر الرائدة 
في هذا المجال في اختراع واكتشاف ما لم یكن موجودا، لیباع إلى شركات 

لضروریة منها (الأدویة، الدول النامیة على أساس ملكیة فكریة لاسیما السلع ا
لوازم إنتاج...) هذا من جهة، من جهة أخرى الحفاظ على بیئة الدول المتقدمة 

  من خلال التقلیل من إفرازات المصانع و المركبات الصناعیة.
یمكن أن یتسع احتكار الدول المصنعة للملكیة الفكریة نحو الملكیة البیولوجیة و 

یة أو الحقل من طرف الفلاح لیس لها الزراعیة، بحیث تصبح ملكیة الماش
أهمیة من دون حق استغلال نوع من البذور أو تكاثر نوع معین من الحیوانات. 
إن تغیر مفهوم و نوع الملكیة سیدفع الاقتصادیین إلى فتح أفاق جدیدة لحوكمة 

  ما هو غیر مادي أو غیر سلعي.
لأسباب التي من بین أهم اتسویق الخدمات بدل تسویق المنتجات: - خامسا

تدفع بأفراد المجتمع التخلي عن الملكیة و التوجه شیئا فشیئا نحو الاستغلال 

                                                             
1C.Handy, (2002), "What's a Business for ?", Harvard Business Review, December 2002, 
document pdf. 
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المؤقت؛ تسهیل الحصول على السلع الرأسمالیة التي تدخل في الحیاة 
الیومیة للفرد. مثلا تعتبر صناعة السیارات عملیة مربحة للدول المصنعة 

في القرن الواحد و العشرین خلال القرن العشرین، بالمقابل صانع السیارات 
سوف لن یركز على إنتاج السیارة و بیعها فحسب، یل سیتجه نحو الخدمات 

المشتقة من صناعة السیارات من خلال المناولة التي ستدر علیه أرباحا 
طول حیاة استعمال تلك السیارة، مثلا كراء السیارات، بیع قطع الغیار، 

القدیمة من نفس النوع و استبدالها بأخرى الخدمة بعد البیع، اقتناء السیارات 
جدیدة...في هذا الصدد تصبح وظیفة الإنتاج لیس لها أهمیة بقدر وظیفة 
التسویق، من أجل استغلال المستهلك طول حیاته و تثبیت رأیه على نوع 

  معین من السلع أو الماركات.
ثر، و هذا النوع من الممارسات سیدفع بالمؤسسات الكبرى للتوسع أكثر فأك

یحكم على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالموت نظرا للمیزانیات الموجهة 
من طرف المؤسسات الكبرى لتمویل وظیفة التسویق واحتكار عملیة المناولة. 

هذا ما سیدفع بإعادة النظر في حوكمة المؤسسات عموما والمسؤولیة 
  المجتمعیة خصوصا للحد من جشع بعض أرباب الأعمال. 

  التواصل الموجه بدل التواصل التبادلي: -سادسا
قرن الاتصالات بامتیاز، هذا ما سیدفع بنا للتساؤل حول من  21یعتبر القرن 

یملك المعلومة، كیفیة توظیفها، الأهداف المتوخاه من طریقة بثها و التوقیت 
الملائم لذلك. إن استیلاء عدد معین من الأفراد على وسائل الاتصال سیجعل 

یلة موجهة نحو أهداف محددة و لیست بریئة هدفها نشر المعلومة منها وس
والثقافة. ما سوف یؤول علیه الفكر الرأسمالي هو توجیه ثقافة الأشخاص نحو 

منتج معین، طریقة عیش معینة، نمط حیاة معین... الهدف من ورائه تعمیم 
الدول الثقافة التسویقیة للدول القویة للاستیلاء على عقول و جیوب شعوب 

  الفقیرة.
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تبقى مؤسسات الدول النامیة مقیدة یجب أن تنصاع لقواعد اللعبة التي یملیها 
نمط العیش المستورد والمتبع على نطاق واسع من طرف شعوب الدول النامیة، 

الذي یحتم علیها اقتناء حق الاستعمال و براءة الاختراع منتجات الدول 
  المصنعة أو الانحلال و الموت. 

  العولمة الانتهازیة بدل العولمة التشاركیة: - سابعا
من بین أهداف الحوكمة الإستراتجیة للمؤسسة: الشراكة، المناولة، اقتسام 

المنافع بین كل المتعاملین الاقتصادیین. لكن ماذا سیؤول إلیه مفهوم الحوكمة 
بعد هیمنة المؤسسات المتعددة الجنسیات والاقتصادیات القویة على اقتصادیات 

  لدول النامیة و ابتلاع مؤسستها الصغیرة والمتوسطة؟ ا
یبقى هذا السیناریو وارد نظرا لظهور بوادر هیمنة المنتجات الصینیة بمختلف 

أنواعها على الأسواق الدولیة، و اكتساحها خصوصا لأسواق الدول النامیة 
ى الهشة، إذن ما سوف تؤول إلیه اقتصادیات الدول النامیة التي لا تعتمد عل

  الموارد الطبیعیة؟
هذا ما سوف یدفع بنا للعودة من جدید إلى نظریة "مالتوس" أین ینتقل اختلال 
  التوازن بین البشر والموارد الطبیعیة إلى اختلال التوازن بین الأغنیاء و الفقراء.

  المنافسة المتوحشة بدل المنافسة الشریفة: -ثامنا
لشركات المنتجة لتكنولوجیا ما یلاحظ حالیا من احتدام المنافسة بین ا

الاتصالات و شبكات التواصل الاجتماعي سیعمم على كل القطاعات، نظرا 
لانعدام الحواجز التي تجعل من البلد یسود اقتصاده. سوف لن تقتصر المنافسة 

الشرسة على المؤسسات فیما بینها، بل و سوف تتعدى إلى المحیط الداخلي 
و الجشع سیؤثران على العلاقات الإنسانیة للمؤسسة، أین المصلحة الفردیة 

هذا ما سوف  )1(داخلها وربما على أهدافها على المدى المتوسط والبعید.

                                                             
1 C. Doucouliagos, (1994), "A Note on the Evolution of Homo Economicus", Journal of 
Economic Issues, vol. 28, n° 3, september, pp. 877-883. 
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یستدعي مفهوم أخر للحوكمة التي تعتمد على تنظیم من نوع أخر و علاقات 
  إنسانیة جدیدة.

على الرغم من أن للمنافسة جوانب ایجابیة تهدف في مجملها إلى توفیر 
ت المجتمع بدرجة معینة من النوعیة، إلا أن للمنافسة حدود یجب أن لا متطلبا

  تتعدها، لاسیما إذا تعدت فیها مصلحة الأفراد مصلحة المجتمع.
  المصلحة الفردیة بدل المصلحة الجماعیة: - تاسعا

على الرغم من التوجه الرأسمالي لأغلب دول العالم في الوقت الحالي الذي 
فردیة، و الذي یحاول أن یشتق من هدف الربح و یشجع على المبادرة ال

المصلحة الخاصة أهداف المجتمع و من ثم المصلحة الجماعیة، إلا أن تواجد 
القطاع العام ضروري و تدخل أجهزة الدولة لا یمكن الاستغناء عنه. لا یمكن 

للقطاع الخاص الولوج إلى كل القطاعات نظرا لتباین مردودیتها، و هو ما یدفع 
اء القطاع العام أو الشراكة في قطاعات مثل (النقل، الصحة، التعلیم...). لبق

بالنسبة لتدخل الدولة فهناك أكثر ضرورة نظرا لظهور عدة أزمات مالیة 
واقتصادیة، جعلت من السوق لا یقدر في كل الأحوال أن یعدل نفسه بنفسه، 

  یتلاعب بها.  نظرا لأن العیب لیس في السوق بل في من یضع قوانین السوق و
یعتبر الاقتصاد الأمریكي أكثر الاقتصادیات لیبیرالیة و تفتح، كما یعتبر من 
بین أنجح الاقتصادیات العالمیة، لا یجب أن ننسى أیضا أنه الاقتصاد الذي 
یخلق الأزمات المالیة و الاقتصادیة الدولیة، كما لا یجب أن ننسى أن ثلث 

طیة الصحیة و الوضع مرشح للتفاقم  في الشعب الأمریكي لا یستفید من التغ
  السنوات القادمة.

إذن ما هو مستقبل حوكمة مؤسسة مبنیة على مصلحة أفراد دون باقي 
الأطراف الاقتصادیین الآخرین؟ و ما مستقبل مجتمع یقدم أمثلة عن نجاحاته و 

  یتناسى نكساته؟
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لیة التي یمكن سنحاول من خلال العنصر الموالي رسم حدود للرأسمالیة المستقب
  أن تصبح عدو للبشریة نظرا لتغلیب مصلحة الفرد على الجماعة

  المحور الثالث: حدود التــقدم، الرأسمــالیة و الحــوكمة
سنحاول فیما یلي وضع مجموعة من الأسئلة، و التي سنفتح من خلالها باب 

النقاش حول مجموعة من التصورات حول مجموعة من القضایا التي یمكن أن 
  ، و ذلك لإتمام ما تم استشرافه في العنصر السابق. 21تمیز القرن 

كیف سیكون نمط تسییر المؤسسات العامة التابعة للدولة في ظل  -أولا
  الفكر الرأسمالي النیولبیرالي؟

المقصود في هذه الحالة لیست المؤسسات الإنتاجیة فقط، بل و المؤسسات 
صحة، التعلیم...). ما یلاحظ حالیا في المسؤولة عن توزیع الخدمات العامة (ال

الولایات المتحدة خصوصا تدخل القطاع الخاص في جمیع میادین الحیاة و من 
ثم استغلاله للإنسان في كل مراحل و جوانب حیاته. على الرغم من أن القطاع 

الخاص یضمن نوعیة الخدمات المقدمة، بالمقابل هناك حدود فیما یتعلق 
لتعلیم و الصحة اللذان یعتبران حق من حقوق المواطن، و بضروریات الحیاة كا

لا یمكن منع أفراد المجتمع من الحصول علیهما بسبب محدودیة مواردهما 
المالیة. یعتبر أحسن دلیل لحتمیة تدخل الدولة لتسییر الخدمات ذات المنفعة 
العامة مقارنة مؤشرات الصحة بین الولایات المتحدة و كوبا، فمؤشر الصحة 

في كوبا أعلى بكثیر و كذا التغطیة الصحیة أشمل مما توفر المنظومة الصحیة 
الأمریكیة نظرا لوجود حق العلاج في كوبا للجمیع من خلال رفع الحواجز 

المالیة. یبقى السؤال مطروحا حول: ما هي حدود تدخل القطاع الخاص في 
  الحیاة العامة للفرد؟
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لقوى الاقتصادیة الداخلیة و الخارجیة كیف سیؤثر اختلال موازین ا -ثانیا
  على قرارات السلطة الحاكمة؟

إن اختلال التوازن بین الفقراء و الأغنیاء أو بین دول الشمال و الجنوب شيء 
طبیعي مرتبط بمتغیرات عدیدة لا یسعنا المقام لذكرها، ما هو غیر طبیعي أن 

قتصادي لدولة ما تصبح مؤسسة تؤثر في قرارات دولة أو استعمال السلاح الا
للتأثیر على سیادة أو حوكمة دولة أو دول أخرى. هناك مقولة في الولایات 

) في صحة جیدة كان GMCالمتحدة مفادها " متى كانت شركة جینرال متورز (
الاقتصاد الأمریكي كذلك" أي أن حجم المؤسسة و حوكمتها یؤثران بطریقة 

لمركزیة فیما یخص توجهاتها مباشرة و غیر مباشرة على قرارات السلطة ا
الاقتصادیة و ربما السیاسیة. یمكن أن نلاحظ أیضا تأثیر السیاسة الاقتصادیة 

و المالیة لدولة على مجموعة من الدول و هذا ما حدث من خلال الأزمة 
ونتائج تأثیر السوق المالي الأمریكي على الأسواق المالیة  2007المالیة لسنة 

  في جل دول العالم.
سوف یشهده العالم في السنوات المقبلة هو تغیر وسائل الهیمنة و التدخل ما 

في السیاسات الداخلیة و الخارجیة للدول من الوسائل الاقتصادیة التقلیدیة إلى 
الوسائل المتعلقة بالمعلوماتیة ووسائل الاتصال للضغط على مراكز القوى 

القوى الكبرى و حلفائها. لتوجیه سیاساتها لما یملیه الواقع المرسوم من طرف 
فالموجه الرئیسي للشبكة المعلوماتیة، محركات البحث، و شبكات التواصل 

الاجتماعي هو من یضع قواعد اللعبة، ینشرها ثم ینفذها غالبا من دون تدخل 
مباشر... و هذا ما حدث في دول الربیع العربي و الدور الكبیر الذي لعبته 

  و نشر و تغلیب جهة على جهة أخرى.شبكات التواصل الاجتماعي لبث 
یبقى السؤال الموالي مفتوحا حول مسؤولیة سیادة الدولة و حوكمتها یتمثل فیما 
یلي: ألیس السیاسة الداخلیة للدولة و ضعف حوكمتها هي المسبب في أطماع 

  الجهات الخارجیة؟
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كیف ستؤثر الید الخفیة التي تعدل السوق في الفكر الرأسمالي  - ثالثا
  لاسیكي على السیاسة العامة للدولة؟الك

أول من تطرق للید الخفیة في تعدیل السوق هو أدم سمیث في كتابه "ثروة 
، أي أن للسوق القدرة على تعدیل نفسه بنفسه، و هو الذي 1776الأمم" سنة 

یمثل أحد أسس الرأسمالیة الكلاسیكیة. على الرغم من النجاحات الاقتصادیة 
لرأسمالیة في القرن العشرین لاسیما بعد الحرب العالمیة التي حققتها الدول ا

الثانیة، إلا أن ذلك لم یمنع ظهور أزمات مالیة و اقتصادیة كان السبب فیها 
  )1(الحریة المفرطة التي تركت للسوق و من ثم القطاع الخاص.

فإذا كان المقصود من طرف أدم سمیث بالید الخفیة هي آلیات تعدیل السوق 
أن تظهر حالة عدم تدخل الدولة للعب هذا الدور. بالمقابل فالید  التي یمكن

الخفیة بعد الحرب العالمیة الثانیة عموما و بعد انهیار جدار برلین خصوصا، 
تمثلت في السیاسة التي تم وضعها و تنفیذها من طرف الدول الغربیة من أجل 

مصادر الطاقة  خلق أسواقا حالات ركود منتجاتها و أسلحتها، أو بغرض توسیع
المتمثلة في المحروقات، هذا ما تم من خلال حرب العراق الأولى و الثانیة، 
احتلال أفغانستان، حرب القوقاز، التوترات في الشرق الأوسط... إذن فالید 

الخفیة لواضع أسس الرأسمالیة لیست هي الید الخفیة لمن یتبناها. یبقى سؤال 
لید الخفیة مستقبلا مع تنامي قطب مطروح حول ما یلي: من سیتحكم في ا

  )؟   BRIICSجدید اسمه دول البرییكس(
ألا توجد حتمیة لظهور قطاع ثالث بین القطاع العام و الخاص یحمي  -رابعا

  المصلحة الداخلیة للدولة؟
یبقى معنى الحوكمة مبهم و ضعیف لاسیما في الدول النامیة التي تبنت التوجه 

الدولة الحارسة محدودا بالمقارنة مع ثقل قرارات  الرأسمالي، بحیث مجال تدخل
                                                             
1 P. Hirsch et al, (1987), "Dirty hands" versus "Cleans Models" ",Theory and Society, 16, pp. 
317-336. 
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المؤسسات الاقتصادیة الكبرى. مثلا حالات النزاعات بین المؤسسات الكبرى لا 
یتم الرجوع إلى الدولة المقر بل یتم اللجوء إلى التحكیم الدولي مثل حالة 

 الصراع بین شركة "سوناطراك" الجزائریة و شركة "ریبسول" الإسبانیة. یمكن
لسیادة الدولة وحوكمتها أن تضعف أكثر في السنوات القادمة نظرا لضعف 

صوت الدول النامیة عند وضع ومراجعة قواعد اللعبة من طرف الدول الكبرى 
  و تجسیدها من خلال المنظمات الاقتصادیة، المالیة والتجاریة الدولیة.

وما المصلحة یغذي الصراعات الاقتصادیة الداخلیة و الخارجیة بین الدول عم
الذاتیة للمؤسسة ومن ثم من یقف ورائها (الملاك، المساهمین...)، یجب وضع 

قوانین تغلب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة من خلال خلق قطاع 
ثالث یحمي المصلحة العامة للدولة و من ثم سیادتها. یبقى في هذا الصدد 

لقانونیة لهذا الطرف سؤال یتمثل في: من هي الجهة التي ستضع الأرضیة ا
  الثالث؟
هل سیبقى حكم لدولة مركزیة بعد تغیر ثقافة الأشخاص من خلال  - خامسا

  الشبكات التواصلیة؟
هناك اتجاه عام عالمي نحو إضعاف السلطة المركزیة للدولة من خلال 

استعمال الغضب الشعبي المسیس كوسیلة ضغط على الدول، من خلال وسائل 
ضة تتمثل في شبكات التواصل الاجتماعي. یبقى و أن جدیدة للدعایة المغر 

ضعف حوكمة الدول سیؤدي إلى الفوضى نظرا لعدم وجود من یقود هؤلاء 
المتواصلین في شكل منظم من جهة، و من جهة أخرى یمحص ما هو في 

  المصلحة العامة و ما هو ضدها.
اد الشبكات، سنلاحظ في السنوات القادمة الانتقال من اقتصاد السوق إلى اقتص

و طریقة جدیدة لإضعاف حوكمة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة و ربط 
مصیرها بالنزوات و الإشاعات نظرا لضعف وسائل دفاعها لاسیما التسویقیة 
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منها. یبقى سؤال في هذا الصدد مفتوحا حول: ألا نتوجه تدریجیا نحو رأسمالیة 
  ومة؟ثقافیة یتحكم فیها من یملك القدرة على بث المعل

  :الخــــــــــــــــاتمة
  النتائج: -أولا

تعتبر الحوكمة تناغم بین الأهداف السیاسیة و الاقتصادیة للدولة على المستوى 
الكلي، أما حوكمة المؤسسة فهي محصلة لمجموعة من الأهداف المالیة، 

الإستراتیجیة و التنظیمیة لتحقیق أهداف المؤسسة ومتعاملیها الاقتصادیین على 
مستوى الجزئي. على الرغم من عدم توافق أهداف كل المتعاملین الاقتصادیین ال

وأهداف المؤسسة فهناك ضرورة لإیجاد أهداف مشتركة تتلاقى فیها جل 
الأهداف الاقتصادیة لهما و التي تتحقق من خلالها المصلحة الفردیة و 

  الجماعیة في نفس الوقت.
القرن الثامن عشر، إلا أنه ما فتئ على الرغم من ظهور الفكر الرأسمالي في 

یتطور و یتسع لیشمل جل دول العالم لاسیما بظهور الأحادیة القطبیة بعد 
انهیار جدار برلین. هیمنة الولایات المتحدة على العالم لم تتوقف في الجانب 

الاقتصادي، السیاسي و العسكري بل امتدت حتى إلى المجال الفكري و الثقافي 
دایة ذوبان فكر و ثقافات الدول في فكر و ثقافة القوة العظمى. الذي نتج عنه ب

التأثیر على ثقافة و فكر الشعوب لیس بریئا بل من ورائه أطماع اقتصادیة 
تتمثل في إضعاف سیادة الدول و من ثم حوكمة المؤسسات المحلیة لتحل 

  قیرة.مكانها قواعد لعبة جدیدة تتحكم فیها الدول الغنیة على حساب الدول الف
یجب أن یكون للفكر الرأسمالي حدود تهذبه حالة تطوره ضد المصلحة العامة 
أو ضد الطبیعة الإنسانیة، و قد بین التاریخ ضعف التعدیل الذاتي للسوق و 
ضرورة تدخل أجهزة الدولة لتعدیل مسار الرأسمالیة. عدم تهذیب الرأسمالیة 

هیار نظام عمر طویلا لیترك سوف ینتج عنه لا محالة بذور خرابه، و من ثم ان
  مكانه فكر اقتصادي جدید.
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  التوصیــات: -ثانیا
  تشجیع الانضمام للتكتلات الإقلیمیة من أجل تعزیز حوكمة الدولة، تقویة

  العلاقات الاقتصادیة ومن ثم خلق أفاق جدیدة للمؤسسات المحلیة.
  توجیه المؤسسات من خلال استراتیجیات وطنیة لتحقیق أهداف

  ة و المجتمع على السواء.المؤسس
  تشجیع الدراسات الجامعیة التي تحاول استشراف المستقبل و

الاستفادة منها لمواجهة التطورات والطفرات الاقتصادیة و المالیة 
  المستقبلیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 


